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الاولىمسرحيتهالحكيمتوفيقنثرالقرنهذاعتريتاتاوائلفي

)هماذالادبيالمستوىعلىكبيراترحيباحيةالمصولاقت"الكهفاهل"

تقديماقرائهالىحسينطهوقدمهمئاتبضعالاحينذاكمنهايطبع

عامثلاثمائةنامواالذينالكهفاهلعنتتهحدثالمسرحيةوكانت.جيدا

القفزالستحالةهوالمسرحيةموضوعوكان.جديدمنال!ياةالىعلدواثم

ظروففيالحياةفيالاستمرارمنلكهفااهليتمكنلمولهذا،الزمانعلى

الطويل.نومهمقبلفيهاءاشواالتيللظروفمغايرة

الشيءيظلولكن،المسرحيةهذهتفسيرحولالكث!قيلولقد

بعضلنابدالوحتىللحاضريصلحلاالماضيانبوضوجتقولأنهلالبارز

بينهما.الشبهاوجه

مناتجاهاتواكبكانتانهاالاذاتهاحدفيصحيحةمقولةوهي

الحاضر.بالعصرليلحئضيالملعنينسلخانيريدءينذاكالمصريالفكر

يقصدوكان،الحاضرةللظروفاكراثتطويعهوبقوةالمطروحكان

بهذدـقام.المختلفةوتفريحاتهاخاصةبصفةالاللاميةالثريعةلالتراث

بجمالرامربىالطهطلويرفاعةمنبدءاوالمفكرينالادباءمنطليعةالمحاولة

انجازاالمجللهذافيانجزالذيعبدهمحمدعندوقوفاثمالأفغانيالدين

العربي.الوطنقفيالنطاواسعتاثيراواثرضخما

العربيةالحضلرةخصوصيةهيهامةبفكرةمتصلاالطرحهذاوبدا

الحديثة."الاوربيةالحضارةمطاولةعلىوقلأرتها

فيالاتجاههذاوراعالكامنةالرغبةضمنانفهمانالممكنومن

قدمعلىقائمةكانتالتىالاحتواءمحلولاتومقلومةاورباعنالالتقلال

تغيبراتواحداثالعسكريالاحتلالالىفعلاالصراعانتهىقدو.وساق

العامة.الثقافةوفيوالتعليمالتربيةنظمفيجرهرية

كبرىضجةاحدثكتابصدر"الكهفاهل\)مسرحيةقبلس

الكتابهذاوكان،(الحكمواصولالاللام"هوعبدالرزاقعليللاستاذ

الشريعةيعزلكانكاتجاهأنهالا.الاساسفيالخلافةموضوعيناقثى

الىيدعوكان.الغربيةلليبراليةبايناديوكان،الدنيويةالامورعن

العصروكان.الحديثالعمرمعوالتفاعلالماضيأسرمنالانعتاق

المختلفة.ثلطاتهافيالغربيةالنظميعنيالحديث

هدهكلنتاذ.ايضلالسيدلطفيكتاباتفيهذانجدسوف

نايستطيعيطلنميالبرالاستعماراناجتهادهاوكانمترابطةالمجموعة

وكان.الحديثالعصرالىمصرينقلوانالضروهـيةبا،ملاحاتيقوم

منبهايحيطماكلعنمصرانسلاخضرورةالىيؤديالاجت!ادهذا

الرجعيالاستبداديالتراثمنخاصةبصفةيحررهاوانمتخلفعالم

!أ

الدين.الىوالمنسوبةالثائعةالمفاهيمفييتمثلالذي

اثاروالذي"الجاهليالشعر"كتابهحسينطهكتبالاطارهذاوفي

اعادةالىيدعوانهفهمواقدمعلصريهانذلك.للدهثةمثيرةضجة

يدلمما.تراثمنيملكونفيماالتشكيكالىبل،الأدبيالتراثفحص

التيوالريبالشكوكوكثرةالمجتمعيعيسهكانالذىالتوترمدىعلى

الثقافية.الحركةتسودكانت

.،3891سنةفي،طويلةبمدةالكتابهذابعدحسينخهأنعلى

لثكلاعلنالكتابهذاوفي"مصرفيالثقافةمستقبل"الهامكتابهكتب

اوربيةحضارتهاوانالمتوسطالبحرحضارةألىتنتميمصرانواضح

يستهدفوالثقافةالتعليملنظمتصورايقدمالكتابوكان.ا،مراقعوفي

لهمولنكوناندادالهملنكونطريقهمونسلكالاوربيينسيرةنسبران!

منهايخبوما،ومرها-حلوها،وشرهايخرها،الحضارةفيثركاء

منالحرفيالنصهذافيجاءماحدضهـلى"يعابومافيهايحمدوما،ويكره

.المذكوركتابه

وان،السيدلطفييديعلىمتميزاشكلايأخذالاتجاههذ!بدالقد

عندلهاملمحاولنجدولعلن!ا.هذاقبلماالىموجودةبذورهكانت

والذيالطهطاويرفاعةواستاذعليمحمدمعاصرالعطارحسنالشيخ

مصر.فيواشياسةالثقافةتاريخفيمجهولازالماهامادورالعب

لمصر،البونابرتيالاحتلالفترةفيبارزدورالعطارحسنللشيخكان

ولملهألفرنسيونانشاهالذيالعلمىالمجمع1علىاطلعواالذينمنوكان

شاهدحيثبالقاهرةالسناريبيتالىالجبرتىالثيخصحبالذيهو

العلملءاحدصغرةبمطرقةامامهوفجرهالديناميتمسحوقمرةلاول

المازحين.الشبان

والعلملءالمثايخكبارالىحملالذيهوالعطارحسنوالشيخ

الشيخويرو!ي.مصرعلىوالياعليمحمدبتنصيبتطللبالتيالعريضة

ورفضهالعريضةهذهحولرالعطلالثيخمعالحادجدالهالجبرتي

.العلماءغالبيةتوقيععلىالعطارحصلفقدذلكومع.عليهاالتوقيع

حتىرالثقاقيةسيةالسيلاةالحبفيمؤثراالهامالرجلهذايظلوسوف

.القادةكبارمنخرين71وعلىمكرمعمرعلىعليمحمدانقلبائبعد

معللسفرالطهطاوىرفاعهترشيحهانحشقويانفوذهوكان،الشعبيين

.ا!ثمراضاييلقلمفرنساالىعلميةبعثة

بالحضارذالاعجلبانوهوقصدينالىتنعرهناالعطارقصةان

الثقافةتاريخفيالهامةالثمخصياتمنعدداوان،طبيعيشيءالمتفوقة

نمطها.علىبلادهفيالحياةتمفيناوتمنىالحضارةبهذهتاثرقدالعربية

عديدةشخصباتمعتماملواالفرذسيينانالىثيرايضاولكنها

.الاستعدادلديهكانمناليهميستميلواانواستطاعوا

بالجيوشاخرىعربيةاقطاروالىمصرالىالفرنسيونانتقلولقد

وسائرالمصريينفانذلكبعد.املايضاالفكرورجالوبالعلماءوالاساطيل

الاوربين.منيخرهموالىالفرنسيينالىانتقلواقدالعرب

تجنيمصركانتماوبقدرطبيعيانتقالالاخيرالانتقالانشكولا

.الثماربعضمنهتجنيايضااورباكانت،طيبةثمارامنه

مننكونفاننامصرتحكمبالقاهرةالبريطانيةلسفارةاكانتوحينما

متعددةوسائلتجدكانتانهافيك!ثرراأوقليلانفكرلاحينالسذاجة



فيملحدالىتتدخلكانتوانها.ذاكاوالفكريالاتجاههذالتث!جيع

.مالعلالراياتجاهاتصياغة

السيد.لطفيبقيابةبداالذيالجديدالتيارنشطالفترةهذهفي

الىداعيل،مصرتحديثعلىقوةبكلعلملا،لسياسةاجريدةمؤلسحا

المثقفينعلىوبالاعتمادالذاتيبالحكممطالبا،المصريةالجامعةانثاء

علىالهجومهوفيهملاهم،جديدبمفهومالمصريةللوطنيةباعثاالمصريين

الترإث.عنوالناتجةالقديمةالسلبيةالاثاربكلمنددا،نيةالعثملالخلافة

قداوربااناعتقدالتيالأصليةالمصادرالىالسيدلطفياتجهولذلك

يذكرنلالذيالامر،ارسطواكتببعضالعربيةالىفترجمفيهانهلت

القديمةاليونانيةالمسرحياتبعضبترجمةحسينطهباهتملمذلكبعد

الدارسطلبةعلىمقرراظلكاملكتابفيالادبذلكعنوالحديث

اليونانيةاللغةبتدريسالثديدةعنايتهعنفضلاطويلةلفترةالثأنوية

لها.عمادتهاثناءا؟دابكليةفي:اللاتينية

نزعا"تمنفيهمملالرعمعلىشعبيايكنلمالتيارهذاانوالحق

الحديثةالغربيةبالحضارةاهتملمهمنانهذلك،والنحديثالمعاصرةنحو

.البلادعلىالاحتلالبوصايةيسلموان،مصرعنشيءكليخلعانكاد

بخيرهاالغربيةلحضلرةاعلىيقبلحسينطهالدكتوررايناقدنحئوها

الىالايسعلمانهنعتقديجعلنلممل.يعابلاوبمافيهايعلفيبماوشرها

يحاولولماننقادفييفكرلم،انتخابعمليةفيحتنىيفكرلم،شاملتقليد

الطروفيوافقبماحضلرة-الغربمنتستعدجديدةصياغةالىصولالو

كتداباتمننجدنكادلاونحن.المصريالاجتماعيللواقعالوضوعية

مستقلة.لصياغةطموحايالسيدلطفياستاذه

الاول.الفكرمننمطينسنجدفانناوالعطارالجبرتيالىعدناواذا

الاحتلالمنموقفهكانذلكومعمحافظةرؤيةذاكانالجبرتيويمثله

المملوكيةوالولايةالعثمانيالحكمالىينظروكان،واضحلعدائياالفرنسي

الاسلاميالفقهيقدمهماوكان،الاللاميلمالعلهوكلجزءمنأنهلعلى

عنوالابتعاد،لهبالنسبةمقنماوالتقدمالعدالةلتحقيقفكريةنظممن

عريضةعلىتوقيعهالعطلرطلبوعندما.للشريعةالصحيحةالتعاليم

ذلكعنللابتعادا!تدراجاهناكانمتصوراكانعليمحمدبتنصيب

الجبرتييكنولم.الفرنسيينتتنعاخرىدوامةفيوالدخولالاطار

فهمهكانوانالمستقبلمنيتحسبكلانولكنهالافقضيقولامنغلقا

دقيق.غيرالأحداثودلالاتالتلريخيةللحظة

خطأما.القادمةالتطوراتفينجدهسوفالفكريالخطهذا

وكان.الاوربيللنمطمتحمساكانلعلهبل،تحفظااقلفكانالعطار

الماجنالجانبيعجبهكانبل،للحياةالمحبالصنف1هذامنالرجل

الاوربيةالقوةحوذةفيسيظلالسلطلنانبذكائهادركقدو،احيانامنها

يستطيعالعطاروكان.تسنواثلاثطوالقربعنرآهاوالتيالجديدة

وبللتأكيد،الفرنسيينوبينوالاتراكالمماليكالولاةبينمقلرنةيجرىان

تنهصيبعلىجلهداعملقدولعله.جحةالراهيالأخريينكفةكانت

وبالغرنسيينبالاوربينناعجلبهالاخرهويخفييكئلم.الذيعليمحمد

خاصة.بصغة

لصالحالانجليزمنبتدخلتممصرعنللفرنسيينجلاءانومع

انجلترابينالصراعاننتصورانيمكنلاانناالا،المتهاويالعثمانيالحكم

نابدلا..الجلاءبمجردانتهى1قدالعثمانيةالولاياتلوراثةوفرنسا

والسياسيةاًلاجتماعيةالقوىداخلطريقلتجدانكانتاالقوتين

ية.المصر

،الصراعهذامناستفادتالمصريةالوطنيةالقوىانالمؤكدانعلى

بغيرتعىكانتاذ،الكبرىضرباتهااحدىعليمحمدتنصيبوكان

الحكمدمةادارةفيايجابيةمشاركةوالى،الاستقلالمنشيءالىشك

البلاد.في

قلوالذفي،الفرنسيبالنمطاعجابهيخفلمالذيالعطارالشيخوكان

للشيخمخالفةرؤيةويرى،اخردورايلعب،ممثليهمعونالتعلايضا

مئلابدوانهالعليةالدولةفيدبقدالفسلدانيرىكان..الحمبرتن

وعسكريسيايميرجلوبقيادةالفرنسيينبمساعدةجديدمركزاقامة

لىا،صلاحانفيفكرانهالمستبعدمنوليس،عليمحمدمثلداهية

النظمبعضفيهابما،نفسهاالنظمبتغيرربل،الفسلدتطهربمجرديتم

انتملئهالثبهةالقداسةمنبثيءتتمتععهدهالىكلنتوالتيالموروثة

الديئ.الى

بيتمافظةالمحل"يلاسلاميةالنزعةيمثلكانالجبرتيأنالقولالممكنمن

الاجتماعبةالحياةالىبكاملهانظموادخالالتحدثنزعةيمثلالعطلركان

عليه.متعارفهولمامغايرةوالسياسية

الثريعةتطوبعيريدونالذينمنصلالةألىالجبرتيخطامتدولقد

نالأحدلايمكنالتيالعصريةالانجازاتكلمنللاستفلدةالحديثللحصر

الىالعطارخطامتدبينما.الافقضيقاوالتعصببهيبلغمهماينكرها

عنالتامبالانسلاخطالبتحيثالخطنهايةالىوصلتالتيالسلالة

محمدعند.معينةنقطةفعند.الغربيةالمدنيةالحياةصورةونقلغيالمل

العربيةالثقافةفيالفكريةالانجازاتاكبريزالوماكانالذيعبد.

بشكلولكناخرىمرةالخطانينفرطانقبلالالتقلءنقطةهوالحديثة

لطفيكان.عبدهمحمدعنيصدرانهمدعيلخرجوكلاهما.حدةاكثر

امتدالأولمن.رضارشيدكانوكذلك،الثيختلاميذاحدنفسهالسسيد

الانعزالالىالتأوربوبالتاليالىجامحةرغبةمنيحملهبماالمصريةخط

المختلفة.الدينيةراتالتيلامتدتوالثانيالعربيةا،مةعن

تسشحقعناوينتحملالصراعلافتاتكلنتاللحظةهذهوحتى

بينما،الاسلاميةالجافعةقكرةحوليدوركانالدينيفالجانب.التأمل

المصرية.القوميةفكرةحوليدورالعلمانيالجانب

رشيدعندايضانجدهوكن!ا،عربيانفساعبدهمحمدعندنجدكنا

عندام!ا.عليهماتغلبكانتالاسلاميةالجامعةفكرةولكن،رضا

تماما.القوميبالمعشالعربيالنفبراختفىفقدخلفائهما

مصريةقوميةعنتتحدثكانتالاخرىاللافتةفلنبدءذيوبادىء

نفسانلمسانالصعبومنمختلفةاسانيدالىذلكفيتستندوكانت

وحينماحسينطهحياةمنالأخيرةالايامفيالااللافتةهذهتحتعربيا

لمدر،سةبللنسبةراديكالياتيارايهثكلواصبحالوفدصفوفالىانتقل

السيد.لطفي

يقولوتمنالقطرهذاووجدلبنانفيحدثقداليءنفىوكان

الذيناما.سوريةبقوجميةايضايقولمنوجدماحدوالى،لبنانيهبقومية
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كما،مصرالعروبةاطارمنيسشبعدونفكانواالعربيةللقوميةتنبهوا

العربى.المغربيستبهدون

الأقوأمحفزالتدريجيأنيةالعثمالامبراطوريةانهيارانوالواقع

كانت.آخرانتماءعنالبحفالىلوائهاتحتتنضويكانتالتىالمختلفة

غيروكان،الاسلامرايةتحتمتعددةقومبلمتتجمعالامبراطورية

الاسلاميةالثق!افةاطاروفيالكبرىالدولةهذهاطارفييعيئونالمسلمين

فقدا،نهيارعنداما.العقيدةيخصقلقأوحالمتوترهناكيعدولم

تبحثوانغطاءتجدانالمختلفةالقومياتعلىواصبح،كييرفراغنثأ

وقوميةعربيةقوميةالدولةعقدانفرهـمنوهكذاألانتمائيجقرهاعن

وارمنية.وكرديةفارسيةوقوميةتركيةوقوميةمصرية

الدولةتفتيتكا.ناذ،أيضاومخططهالأوربىالتصورهوهذا

القومياتانصحيحاليمىانهومع،الرئيسيةالاهدافاحدالكبرى

وقتمنذانهيارهبداالذيبويالبلالنظامانفراطعننتجتالاوربية

وحدويةحرىاتكانتالاوربيةالقوميةالحركاتانالعكسعلىبل،مبكر

ذلكقبلبلفحسبالمانياووحدةايطالياوحدةالتقليديمثلهاولشى

وني،الغربىيةاورباسائرفيمتفرقةمقاطعاتمننثأتالتيالوحدات

.الدولمنيخرهاوفيالسبانيلوفيفرنسلوفيانجلترا

ساحةاكبرتوحيدالىالقادرةالطبقاتتسعىانالطبي!يومن

النثاهـالاقتصاديمجأليتسعحتىوالاتحلدالتجمععلىقادرةممكنة

حواجز.اوحدوددونسيوالسيل

وكانتالمهيمنالعنصرهولتفتيتافكانالعثمانيةللدولةبالنسبةاما

الامروهو،العرقيالشرطالوحيدشرطهاليصبحتنكمثىشروهـالوحدة

للولاياتبالنسبةالحديثةالاستعماريةالدول"عليهشجعتالذي

الادعاءذلكمقدمةوفي.كثيرةادعاءاتتمتالسبيلهذاوفي.العثمانية

ية.مصربقومية

والعراقمصرفيالأثريةالاكتثافلتبينارتباطهناكيكئلموربما

القوميةعنالابتعلدوبينالعربيةالدولمنوغيرهلالكبرىوسوريا

هذايمناستفلدواالغربيينالسيالةرجالانالمؤكدولكئ.المربية

فيموغلةاصولالىتستندمتعارضةانتماء(تبخلتىالغرقةروحتزكية

وكذلك،المصريةاملهيةالفرعوبيةالحضارةاصبحتوهكذا.القدم

فيوالفينيقيينوالحيثيةالعراقفيوبابلواثورلسومربالنسمبةا،مر

وعلى.الفرعونيةلتذكيمصرفيظهرتالتيباتالكتلا!لثروما.الئسام

والعجزالاجنبيالاحتلالمنيعانيالذيالشمبعلىغريباليىحالكل

تتجهدفاعيةعمليةانه،بالعزةمليءمثرقماضالىيلجأانضرالحل

تلهفتوقد،المعاصرالاغتصابومةلمقلقوةمنهنللتلتمسالمجتمعاتاليها

بسهولة،الطعموالتقطتالاكتثافاتانباءعلىالمصريةالوطنيةالحركة

عنلاتزيدفيهالاسلاميةاالحقبةفلنعامالافسبعةالدولةعمركانفاذا

مصدرهووالذيالاسلاميصبحوهكذا..قليلةقرونوبضعةالف

وتبقى،الديناطاريتعدىلنتأيرهفلنوبالتاليعارضاشيئاالعروبة

منغيرهماوالفرساوالاتراكمثلذلكفيمثلهاالعرقيةخصائصهالمصر

.الاخرىالأقوام

احياءالىعنهنتحدثالذيالتيارخلالمنمصرفيالادبو)اتجه

ناغريبايكنولم.الصحيحالمصريالأصلبراعتبارهاالفرعونيةذكرى

مصرعنكتابترجمةهومحفوطنجيببهيقومادب!عملأوليكون
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طيبةوكفاحرادوبيسر،الفرعونيةالفترةعنرواياتثلاثواولالقديمة

وفي.الروافيالادبالىمحفوطنحليبمدخلهذاكان.الأقداروعبث

بنملك"بقصةالادبعالم؟املعادل.زميلهصديقهدخلقتلوانفس

صلحبالنبيالملكذلكاخناتونحيلةتحويقصةوهي"!ثعاع

.ا،خاذةالرومانسيةال!رة

كانتانهاالاصرامملموضوعاتعالج(،الروحعودة"قصةانومع

الفرعونية.بالروحممتلئة

منالاولالربعفيظهرتالتيالعديدةألاسلاميةالدراساتأما

هيكلحسينمحمدالدكتوريديعلىذلكبحدوتتابعتالعرينالقرن

لنقلمحاولةكانتالواقعفيفانهلحسطهوالدكتورالعقادوالالتلذ

يميلاكثرهاوكان،العقلانيالمجالالىالدينيمجالهمنالاسلامىالتراث

ووضعتبحفظهاحكمقدكانقضيةفيالبحثاعادةكأنه،التحقيقالى

احاديثهاحدفيقالالعقادالالتاذانكرافيو.عتيقةمخازنفياضبارتها

بعمليقومكانالاولبانوهيكلحسينطهكتلباتواصفاالمنثورة

منوالتمبرانقانونيةجردبعمليةيقومفكلنالثانياماقانونيحالةاثبات

فيبدراسةيقومانهيظنفكانالعقاداما..الشائعةالقانونيةالمصطلحات

اعمالهكانتولذلك،العربىللتاريخعرضهخلاا!منالبطولةسيكلوجية

ناومع.الشخصيلتمنشخصيةعبقريةعلى،مباشوةليرةعلىتقوم

لدىتاصيلهااوالعروبةاثبلتدافعهايكنلمالاسلاميةالكتاباتهذه

يخليانيستطعلمالعزلةغلاةمنحتىاحدانالا..المصريينالقراء

المصريين،نفوسفيمعقداتركيبا.يشكلوهذا،المروبيةالنزعةمنوجدانه

المكت(باكثرلدىحتىالمصريالعرب!الادبعلىدائماينعكسوسوف

التفكرتخليصالىتهدفكاتالحديثةالادبيةباتالكتلانحقا.انعزالا

الوقتنفسىفيولكنها،النقىالعقلالىبهوالعودةالخرافاتمنالديني

الثقافةعنبمعزلتقومانمصريةثقافةلأيةيمكئلاانهتفضحكانت

عنكتابهفأخرجالعدوىمنينجوانالحكئمفيقتويستطعولم.العربية

النبوية.السيرةكتبمنكتابوهومحمد

فيقويبشكلجديدمنعادلمربطاالحسنانحالكلوعلى

قدالعثمانيةالخلافةقضيةكانت،تغيرقدالوضعكاناذ،ألاربعينات

علمانيةوانهـأاورباالىتنتمىدولةانهابعيدزمنمنذتركياواعلنتانتهت

ناينبغيبالذوامروهواللاتينيةالحروفاًلىالكتابةحروفويخرت

التحولاًياممصرفيوا،دبلفكراعلىللتأثرربالنسبةالاعتبارفينضعة

كحليفتركياعلىلوطنيةاالحركةاعتمادواصبحاتاتورككماالبهقامالذي

فقدتالاسلاميةمعةالجللعبةانكما،واردغرريطلنيالبرالاحتلالضد

اوسعخقوميةمنجزءانهالتجدالمصريةالوطنيةالحركةوالتفتت،بريقها

وكانالعربيةاللفةهيفةالثقللغةانت7اذ.كثيرةاحابيلفيوقعتوانها

فبأيةلاتعترذاتهااورباوان،لعربياالتراثذلكهووالمتفاعلالحيالتراث

لمدينةالواسعأفيالثقاالتأثروانالمصريةالحضارةوبينبينهاروايط

كما.الخاصةظروفهلهكانتالقديمةالزاهرةالعصورفيالاسكندرية

فكرةوكانت،لعربياالتضلمنمننوعاتتطلبالاستعمارمعالمواجهةان

بريطانيةفكرةتكئولممصرداخلقومىنزوععنتمبراالعربيةاءلجامعة

القوميالنزوعلامتصاصمحاولةكانتلعلهابل،محتوىأيمنمفرعة

التنظيمي.الشكلهذافيالعربي

وخاصةالتراثفيالنظريعيدمصرفيالعربيالادببدأوهكذا



.التراثمنجميعهامأخوذةللكتابعديدةموضوعاتظهرتحيثالمرح

الرسالةمجلةكانتحيث،العربيالمجالفيالثقافيةالمجلاتونثطت

منوللعربالمصرينالعربللكتابعرييةكتلباتتعرضانالثقافةومجلة

.خرىالارقطلالا

الحركاتبينالترابطكانالثانيةالعالميةالحربانتهتوحينما

كلفيواحداالعربىرع1افوامبحشعبياترابطااصبحقدالوطنية

فيالمظاهراتكانتبيغئوجبربعغنصدفيمعاهدةوقعتوعدما.مكان

المغربفيالنضالكانكما،واحدقتوفيهرةالقلوشوارعبغدادشوارع

الملكوكان.الاعلاميةالاجهزةوفيالمصريالثارعفيقوياصدىيلقى

السوريالنضالوكان.العربيالمستوىعلىقوميابطلاالخامرمحمد

يوليو23ثورةقلمتانوما.المصريالشارعفيالعربيالنضللمنجزءا

منكبيرجهدودونمداهالىوصلقدالعربيالقوميالحىكانحتى

لتعززالعربيةالساحةفيالشعبيةالثوراتانفجرترهكذا.الثورةهذه

المثاعراذكتالتيالجذوةهيالجزائريةالثورةوكانتالقوميالحسى

فيهلمصرماسهلوكلن،تقريبامكانكلفيالعربفيهاساهماذالقومية

كلانعنكشفتفجيراالقوميةالعواطففخرمماخاصةبصفةكبرا

ردودقبيلمنوكلنتعارضةكلنتبقةالسل.الانعزاليالتفكبرمحاولات

.المصريللوجدانالعميقةالجذورالىتمتولاالفعل

وبموضوعاتالجزائريةالتحريربقضاياالمسرحامتلأالفترةهذ.في

للثرقاويبوحريدجميلةعنمرحيةهنلككانت.العربيالانتماءعن

الحلبيسليمانمسرحيلتفرجلألفريدوكانتمهرانالفنىايضللهوكان

المسرحياتجانبالىسللموالزيرالتبريزيجناحوعليبغدادوحلاق

تنطوياندونالمصريةالاجتماعيةبرالموضوعاتتهتمنتكلالتيالاخرى

انعزالي.فكراىعلى

العنيفالعربيالاندفلعوهذا،المفاجىءالأدبيالنثاطهذاكل

وكيف44لماذاعلليتسلاحدقفيتولمالمصريوالثارعالمصريةالثقافةفي

زالوما،يجفحبرهايكدلمالقديمةالانعزاليةالدعواتان

.خياءابهاصحلا

هذاانفسناعلىنطرحولمقبلمنالوقفةهذ.نقفلملعلنا

الآنامل.تسلؤلالىيحتاجيكنولمبديهيلالجوابكان..السؤال

مختلف.فالوضع

تحررتكلما..ثوريلمدأمصرعرفت!طماانهواضحأاصبحلقد

يكئومهمل..العربيةالوجهة،الطبيعيةوجهتهاتوجهتالمصريةالارادة

تقودمصرفانثقافيااوعرقياقيادتهاوضعحتىاوالحكومةنوع

عليمحمدايامهذاحدث..العربيةالوحدةالىالسياسيالعمل

معالصحفيةمقلبلاتهفيتصريحاتيعطيكانابراهيمالقائدابنهانحتى

مصرجئتاننيببساطةيقولوكانمصريعربيبأنهالاجنبيةالصحافة

بصريحيقولوكان.وعروبتيمصريتيالااعرفولمصغرصنيوانا

العسكريتحركيفيقفاتولن..الصحفيينهؤلاءاسئلةعلىرداالعبارة

العربي.اللسانيتوقفحيثالا

العربيمضمونهايوليوكان23ثورةمراحلمنناصجةمرحلةوفي

البدايةنقطةوكانت..المصريةالسوريةالوحدةتحققتحتىبلرزا

..العربيةالساحةكلعلىالمدىالعوالنضال

..لآناو

الأسماءنفستكاد..الانعزاليالأدبمنالجديدةالموجةهذه

كانوالذيفوزيحسينالدكتورهوهذا.جديدمنتعودالقديمة

الأوربيةللثقافةطبيعيةيخربحماسةممتلئأ.وكانخاصئنوعمناديبا

فترةبعدالاالتحمسهذاوراءالكامنالرجعيالعنصرالىنلتفتولم

بالحاحيكتبكان..كاذبةتقدمعباءةخلفالغريباختبائهمنطويلة

تحتكتابفياخرجهاسياحيةكتاباتبعضلهكات،(ورباعظمةعن

كان.مصرىسندباداسماهآخركتابااخرجثم.عصريسندبادعنوان

المديمالتاربخفيجولةفكانالثانيالكتابامااوربافيجولةالأولالكتاب

الريبةووجه.مستقزكشيءالمصريةالقوميةصحةاثبلتيحلولوكان

المصريينلدىالعربيالقوميالانفعالعنفوانفيصدرانهالكتلبهذافي

الكراممرورمركتابوهو..لهكبحاأوعليهرداًكانلوكمافجاء

النزعةاثارةمحاولةرغمالحجةضعيفوكان،احدبهيعبأولم

المصريين.عندالثوفينية

عديدةاصواتاستيعابعلىرةقلاالمصريةلثقافيةاالحركةوكانت

كانتكما،كثراالناسيئغليكنلمالذيالرجلهذاصوتومنها

الآخرهولعبعوضلويرهوآخررجلكتاباتاستيعابعلىقلدرة

العربيالمارىعبينواسطةكاناذ،يةالمصرفةالثقاتإريخفيمحدودادورا

فكانالتطبيقيالنقدفيتانجازايقدمانحاول..الغربيةفةالثقلوبين

فاشلة،للاسففكانتالابداعفيمحلولاتهاما..منهجيوعرشخصيا

ندرينكنولم..مصرعروبةفكرةضدمريبةحساسيةلديهوكانت

حينملالا،والتخلفالتقدمبين،واليساراليمينبينىيتأرجحلملذ!

كراهيتهوتظهر،القديمةالدكوةنفسيدعوبهفاذافيمصرالأوضاعتغرت

علىيعيثرمصريليبرراليالاليسوهو..والتقدمللثورةالحقيقة

الديمقراطية.اركاناهمالخاصةالملكيةانويعتبرالغربيةالثقافةهامثر

لمستهماحدالىوهوفوزيمنحسينذكاءضاكثرعولويركانربما

وكتب،العربيةاللغةهجرالىداعيةكانولكته،الاشتراكيةلأفكلر

الشمربعنفهاجمكمل..المصريةالدارجةباللهجةبصثةطابخبمذكرات

ؤقد،عظيماابداعاالحرالشعريكونفقد،الدهةائارمماالعمودي

ناالممكنمنالآراءهذهكل..باليااصبحالعمودىالمعراطاريكون

الرايينطقاناًما،ذاكاوالجانبهذافيصحيحةتكون،انتناثر

لويسخصومانتباهاثارالذيالأمرهوفهذاصاخبعدائيشكلفب

.الرايفيعوض

الصوتخافترجلاالاالأحوالاحسنفييكنفلمفوزيحسيناما

..الادبيةالحياةفيجممعلمالذيالقديمالجيلدلكمنالتأثزضعيف

الغربي،بالنموذجالمبثروكان،الكلاسيكيةالغربيةبالوسيقىولعلهكان

القدسنيالعبريةالجامعة،الىالثلاثيناتنيدمعواالمذينلحدايضاوكان

انيدغياًنيتطيعلااحدافانأمرمنيكئومهما.الدعوةوقبل

فعأ.متوثيئاكانحيفافيمحاضراتعدةوالقاءالآناسرائيلالىذهابه

يثيرانهيدعيوكان،اسرائيلعلىللقضاءجداًمتحمسأءاننفسهفهو

ووجودالصهيونيالاغتصلبلانالعرلي!ةالفكرةلتوضيححادةنقاثات

العربي.الحسمفيوشاذناتىءكجسماسر.ائيل

فيهيلقيالذىالحدالى.الاسرائيليهةمدعوةفوزيحينوقيول

هختلفةظروففيولكئ3القدالخطمعحللىكلعلىينسجممحلضرات
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علىوالاعتمادوالمعاصرةالحداثةالىالسيدلطغيدعوةكانتفاذ)

..مغلوطاراياتكونانالممكقمنا!لوبةالاصلاحاتءاجرافيالانجليز

المصريةالوطنيةالحركةكانتحيثالحججبعضالىتستندأنالممكنومن

النموذجوكانالسوسفيهاينخرالحثملنيةالدولةانتكاوحيثط،مضروبة

الىالزهابفان..بالسلبياتمليئلحينذاكالذهنفيالمتخيلالاللامي

هذهفي..حيفافيالاسرائيليينعلىثقاقيةمحاضرأتوالقاءالرائيل

تأمل.قفةوت!تحهـتىمختلفةمسألة..أخرىمسألةالظروف

الحججنفسهاهيفوزىحسينبهايقولالتيالحججانحقا

الرجلهذايعتقد،مؤخرابهاادلىالتيللتصريحاتفوفقا،القديمة

وهي،مستقلةحضارةذاتانها،.الخاصةميزاتهلهمجتمعممران

اليه.تتجهأنويجب،الغربالىاقربرهي،عربيةغيرحضارة

الحضارةالىاقربلهذاوهيالغربيةللحضارةامتدادهيواسرائيل

المصريينبينحقيقيةخصومةهناكليستانهثم،العربمنالمحرية

المحتلة،المصريةللأراضيالمزعومالاستردادبعدخاصةوا،سرائيليين

فيالمتمثلةالمتحضرةالغرييةالدولةمعمثمرتعاونينثأأنالممكئومن

لثورة،الماضيةللمرحلةايقاطايضاالتفكرهذاويتضمن..اسرائيل

تنجحانعنالليثيراليةالديمقراطيةالىلافتقلرهاعجزتالتييوليو23

لهافاقةل!حربفيمصرورطتوالتياسرائيلضدالحربفي

الوحدةشعاراتهيصحيحةيخرقةبراشحازاتتحتهجملولافيها

!!..المسربية

فيهاالانسانيقولانيمكنماذاالتفكيرهذامثل

فيهالكاذبفللاساس،يصيبوقديخطىءقدراىمجردليرانه

صرةوالمعلالحداًثةقضيةاثارةالىحاجةفيلسنا..الوضوحشديد

تنسبوان!القرنمطلعفيتثارانيمكنكانانالقضيةفهذه،والاصلاح

حولالدرالاتتقدمتانوبعدانناالا،آنذاكالتاريخيةالظروفالى

ناندركالعلمةالثقافةبديهياتمنوامب!حتالاستعماريةهر،ةالظل

الذىالاسلوبعنمث!اثرةناتجالناميةالدولمنهتعانيالذيالتخلف

لثرواتالاستمماريالنهبعننتحدثلن.الاستمماريةالدولاتبعته

محلولةباىمالقيلعنومنعهاالخامللموادمنجمالىيلهاوتوالبلادهذ.

والتثقيفوالتعليمالتربيةعننتحدثدعبلبل،الاقتماديللنهوض

اشاعةعلىوالعملوالثقافيةالابجديةالأميةونرلهماالمتممدوالتخريب

.المجالاتكلنيالعامالتدهور

لهايغلفانوبالتالي،فوزيحسينعنيغيبانيمكئلاهذا

البنيانوان.القديمةالحججمعهتنفعلااسرائيلمعالتورطفيالحالي

..واحدشىءالايبقىولاالاسا-!منمنهارفكرتهعليهيقيمالذي

نراجعانولنا..الحقيقيدورهوفي،نوايا.فيالكاملةالاسترابةهو

والاسترابة.الحذرمنبشيءالعبريةللجامعةالقديمةزيارته

الوضوعي،التقييمفيتدخلانيجوزلاالشخميةالعلاقاتانومع

الثخصي،المستوىعلىالحكيملتوفيقظلاميعتبرفوزىحسينانالا

زيارتهانالمؤكدومن.كاديبالحكيمتوفيقهامثىعلىيعيثىوهو

الحكيم.وتحريضبموافقةتهتهذهالمبوهة

لامعدائماوكلنالانعزاليالادبفيالفرسمربطهوالرجلوهذا

الحياةنييوثرانيستطعولم،الاطلاقعلىشعبيأيكئلمانهالا،الاسم

طفيفة.تأثرواتالاالثقافية
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ينجبلمعقيمفمسرحه.لصورةاستكمالادائماوجودهكان

ولا،بصلةاليهيمتونلاالمعاصرونالمرحبوكتلاتجاهااومدرلة

وبينالفكرياو،الاجتماعيمرحهبينرابطةايةيجداناحديسلتطيع

وكانتالاطلاقعلىبهيمرالمادريىيولسفأوغاشورنعمانمثلكاتب

التقدمي،لميالعلالأدبمناغلبهااخرىنماذجعلىتعتمداجتهاداتهما

قاوىالشراوفرجلألفريدصلةفلاالثسعبياوالتاريخيالجىإنبمناما

مسرحانبل..أوديباوشهرزاداوالكهفاهلمنسواءقدمهبما

الىلافتقلرهالتمثيليللمسرحبالنسبةعشكلةيعتبركانلحكيماتوفيق

للتمثيل.لاالذهنفيمسرحايخلقانهيدعيهووكلنالدراميةالمعناصر

عودةالافيهايبرزلمرواياتعدةفقدكتبالروايةفيانجازهاما

لنجيبمنطلقاًايضاتكنولمالفنيةبالعيوبمليئةروايةوهيالروح

خرين.71للروائيينولامحفوظ

ضعيف،القراءمعتواصلهوانعقيماديهانيدركرجلفالحكيم

كاتبعلىحقدأممتلئأكانلهذاتاثرايلهيجدلاحولهيلتفتوحينما

حسين.طههوالمصريةالثقافيةالحياةفيكبيرادورالعب

الوفدانكافحينما.شعبيتياربأييرتبطلمالحكيمتاريخوفي

للديمقراطيةعدواوكان.الوفدضدهوكانالشعبيالأغلبيةحزب

نثاطهوكان.الغربيالنمطالىفيهيدعوالذيالوقتفيالليبرالية

بالعمالةيتهمونهاالقراءغالبيةكانوالتيالاقليةصحففيالصحفي

بعد.فيماوللامويكيةالبريطانيةللسفارة

اوهمفقدوببساطةبسرعةمواقعهيغيرانعلىقادررجلوهو

الثوريةالاندفاعةعنفوانفياحديهتمولمنجتقدميتهالتقدميينالكتاب

متحمساوكان،ذاكاوالادعاءهذاصحةمنللتحقققفيتوانوالثقافية

ناماولكئ.الناصوعبدجمالولقائدهايوليو23لثورةكاذباحماسا

الوعي.عودهسماهمسمومأكتاباليكتبحياءدونبرزحىالنبائدتوفي

لمانهالاالاربعيناتفياليوماخبارصحففيكتابلأتهكثرةغمور

خفيغةصحفيةكتاباتنفسهاكتاباتهوكانت،جادكلتبانهعلىيؤخذ

الصحييفةخطمعيتفقالعامةافكارهفيوكانللتسليةخصيصلوضعت

وتناصبيةالمصرالبورجوازيةعنالتعبيروتحاوللملكياالقصرتناصرالتي

حزبأوتعتبرهالوفدكهـنترضىلاكانتبل،تقدميةحركةلكلالعداء

خطراً.راديكاليا

يخطىينتقلقرائهمعالثعبيالتواصلعنجزالعلالرجلهذا

التبالمهيكثيروكان.مباشرةاسرائيلالى،الاخرىفالصفوالىسريعة

يومياتقصتهلهترجمقدالأسبقالاسرائيليالخارجيةوزيرايبانابابأن

الحبرية.الىالأرراففيناثب

ادببالفعليوجدانهصحان،الانعزاليالادبيقوداليوموهو

انهاعلىتقبلقدفيهاشاركالتيالقديمةولاتالمحلان..الآنانعزالي

.عامتيارداخلفيالكاتباليهيستدرجخطماانها.مبرراتهلهاتباه

قفة.والىيحتاجالامرفاناليوماما

!*

الحركةبدأتقدالاسرائيليةالمصريةالعلاقلتتطبيعكتيبةكانتواذا

القديم،الانعزاليالتيارالىمستندةقوزيوحسينالحكيمفيقتويتقدمها

عبدواحساناباظةثروتمثلالهزيلةالمواهباصحابمعهاآخذة



مثلفيمحفوظنجيبمثلكاتبينجرفانالعجيبفان-.القدوس

القديمة،الفترةالىتمتدالانعزاليالادبيجذوسهانحيقا.التيارهذا

مرو\معوفوحااكثررؤيةوعلىالتطورعلىالقدرةيمتلككانانهالا

،المامموقفهتحديدقيصعوبةيجدالناقدانمنالرغموعلى.-الايام

فيالاطلاقعلىثورياعتصرأيقدملمانهتجدالمطئية؟لدر؟سةانالا

بلومترددةعاجزةكانتقدمطالتيالثمخصياتانأعني.رواياته

بأنهنفسهعندافعالنقدبهذاووجهوحينما.نااحيلومنحطةخائنة

شخصيةعلىيعثرلموانه،الناسمنالنوعهذاالاتجربتهقييجدلم

.الناسصنعاذفمحكلفيسويةثورلجة

الحقيقيونالثواركانالآنحتىالكتابةفيهابداالتيالفترةوفي

بلادهم.عنيبعدوناوالسجونييقبعوناوارع7الويملأون

انينبغيمحفوظنجيبمثلكبيرةموهبةذاكالبافانذلكومع

عنضيقبمفهومالمرتبطةجذورهتكنومهما،الدقةمنبثىءيدرس

قبلالعاطفيةارتبلطاتهكلنت..رجعيباتجاهيرتبطلمفانه،المصرية

بالعاطفةممتلئةالوطنية91ا!ثورةعنكتاباتهوكانت.فرالومعالثورة

فكريةازماتمنيعانيظلفانهذلكعدافيمااما،لوطناوحبوالانفملل

الاشتر؟كيهوقضية،شغلتهاليتي.القضايامنوالدينالعلمفقضيةمتعددة

مجاراتهولعل.مستقرالنفسهيجديكدلموهو،شغلمهوالليبرالية

لمانهالاواهيةكانتوإنمبرراتالىتستندالسلامبحملةيسمىلما

..جيدايتفحص!ا

مصرفيالانعزاليةالنزعاتيحركالذياالاساسيالمبدمااانوالحق

الفكريظهرتنتكسحينمامصرانراينافلقد..ا،نعملهيعمل

فعقب،سياصيعملالىايضايتحولالفكرهذاانبل..الانعزالي

قليلوبمد.عربيةنزعةلكلشاملةتصفيةقلمت،محمدحمكلليهزيمة

بينتمالذيالتفاعلعنوبدلا،افريقياالىالمصريالجيشتورجهكالى

حل..الحديثةالغربيةوالحضارهالايجابيةبمعطياتهاالمربيةالحضارة

..والتبعيةالتقليد

،الآنلحدثماعلىالضوءتلقيلأنهاجداًهامةالمفترةوهسل!

تختيكهمامنيغيرالمربيبتهوالصهيونية؟لاستصماريالغربانفالمجيب

استراتيبه!يتهما.منولا

العالممعالمصريالشعبيبالزخممدفوعاعليمحمدحكمتفاعلكان

العلاقاتمنفبدلا..بهبداالذيعنمختلفاطابعااتخذقدالغربي

وكان،ثوريةمواقعمنعليمحمدانطلقالبدايةفيكانتالتيالغامضة

الجيثىتنظيموفيالصناعةبناءفيعليمحمديعلونونالذينالفرنسيون

ممرالىمنهمكبرعددلجأوقد،سيمونيينالسانالثوارمنوالدولة

اعادةمننوعبدامصرومن..فرنسافيالاصلاحمنيئسواا!بعد

كان،حةالسلفيوحدهمسيمونيونالسا.نيكنلم..للأفكارالصياغة

تربطوكانت،المصرييننوالشبلوالعلماءالمهندسينمنكبيرعددهنلك

،الطهاويرفاعةهؤلاءبين!نوكانالفرنسيينبالثواروثيقةروابطبعضهم

ناطبيمياوكان.عللتفلالهذانتاجأالايكنلمممرارضعلىتموما

كانولذلك،والثؤافيةسيةالسيلالحركةعلىالمعربيطابعهامصرتفرض

العصرتبمفهومتتمعربيةوحدةهوعلىثحمدالسياسيالتطورمجمل

يجديكئلمباشاابراهيمانوالمعروف.العسكريالفتحطريقعن

الىمعهينقلوكان،الحاكمةالقوىمنبلالعربيالثعبمنمقاومة

قائمةكانتالتىوالبناءالاصلاجوعدوىالجديثةالنظمالعربيةقعالموا

ا؟نكبرربلدفيصناعيتقدمأييبداً؟نقبلمصرفيوساققدمعلى

عاما.بثلاثيناليلبانهو

مقدمتهاوفيالغربيةالدولتتكاتفلأنكافياوحدههذاوكان

التيالمصريةالعربيةالدولةمروع،الجديدالمشروعلضربفرنسا

هناكتكئولموالمعاصرةالتراثبينمواءمةبعمليةالواقعارضعلىقامت

ذلك.فيتذكرصعوبة

الىمنهبقيماوتوجيهالجيشتصفيةهيا،نتكاسةنتائجوابرر

الصناعيةالمؤسساتكلوهدم..السمراءافريقياالى..الجنوب

سلطان.الىملكيتهافيتستندجديدةطبقةيخلقبماالأرضتوزببواعادة

الضائمة.الدولةاطارنيالشخصيةذوبانالىعودةثم.الاجنبيةالقوة

المثمانية.الدولة،والمريضةالهرمة

الظروفانالا،العرابيةالثورةانكسلربعدحدثالمخططونفى

جاثمةالبريطانيالاحتلالوقوىشيءكلتصفيةتمتإذافضلك!إنت

بروزاالانعزاليةالنزعةبرزتالمرحلةهذهوفي..المصريةالأرضعلى

منبايعلزاوالانتكالةاثناءالايظهرلامرضاذنفهي.يينظرملفتاً

ية.لغازاىالقو

ابرزهيالجي!ىفتصفية،تتكررالصورةنفسنجدنحئوها

بحجةافريقياالىمنهبقيماوتوجيه،مصرفيالراهنةالمرحلةمعالم

وهدم..حجةبأيةاوالشيوعيالانتشارمنعاوالنيلمنلبعحماية

تحتالاقتصلدوتثتيتالملمالقطلعوالغاء،المصانعفكوالصنلعة

النعرةواثارة،ليةانعزافةثقلثم..الانفتاجسةسيلمثلوهميةاسماء

..الواحدةالأمةابناءقلوبفيالكراهيةوزرع،الاقليمية

هذاينبهناوالا..القديمةالاحداثكلالذاكرةالىهذايعيدالا

تسيطزحيثالاتظهرلاخيانيةطبيعةانهل،الانعزانيالأدبطبيعةالى

الممريالعربيالمبيمتلكحيثالاتختفىولاالاستعماريةالقوة

.اخرىمرةارادته

مناسلوبوا،مفتمللدبوهو،قوتموادبالانعزاليالادبان

المصريينالعربارادةعلىالقبضةلاحكلمالاستعماريةالادارةالاليب

..الحرة

المطلوبالمزييفيحقئانمناعجزوهو،حالاتهإضمفنيولكنه

شهيدالفئةملقدمالذيالشمبوتدريبالعواطفتزييف..منه

..مماتهنجماالاحيلةلهمليىمنمعيتعايثروان،قاتليهيصافحانعلى

التطبيع.ادواتأضعفيكونفسوالانمزاليالادبان
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